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	وفي تحفة الأحوذي: قال القارىء وفي معناها كل ما يعين على الحق من العلم والعمل إذا كان من الأمور المباحة كالمسابقة بالرجل والخيل والإبل والتمشية للتنزه على قصد تقوية البدن وتطرية الدماغ.
	وقول القارئ هذا يضيف معنى هاما من معاني الإعداد وهو الإعداد البدني حيث ذكر المسابقة بالرجل وأنها تقوي البدن. فإن كان ليس متيسرا في كثير من الأقطار الإسلامية التدريب على السلاح فإنه لا عذر لأحد في ترك الإعداد البدني الذي هو ممكن في كل بلد.
	 
	فالقوة المقصودة في الآية عامة لكل أشكال الإعداد الحربي والتي من خلالها يتم إرهاب العدو. ولكن لأهمية الرمي أفرده الرسول صلى الله عليه وسلم بالذكر.
	 وليحذر المسلم من التواكل في أمر الإعداد فيقول عدوي جبان وهو لا يقاتل إلا في حصون مشيدة أو من وراء جدر وأما أنا فمسلم لا أخاف الموت فلذلك لا أحتاج إلى إعداد. فهذا فيه من الخيلاء وترك الأخذ الأسباب فلا ينبغي الاستخفاف بقدرة العدو والتهاون في الإعداد لملاقاته. وكما قيل في المثل الأفغاني: "إن كان عدوك فأرا فأعد له إعدادك للأسد" . فلا بأس بالمبالغة في الإعداد. يقول القارىء في تفسير قوله" وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة": وفيه إشارة إلى جواز المبالغة في أسباب المجاهدة وأنه لا ينافي التوكل والتسليم بالأمور الواقعة المقدرة.
	 وأمر الإعداد لا يستهان به. فهو يستغرق وقتا لإتقانه ولذلك ينبغي المواظبة عليه.
	يقول صاحب تحفة الأحوذي في قوله (وأعدوا لهم ما استطعتم...) : إن هذه العدة لا تستتب بدون المعالجة والإدمان الطويل وليس شيء من عدة الحرب وأداتها أحوج إلى المعالجة والإدمان عليها مثل القوس والرمي بها ولذلك كرر صلوات الله وسلامه عليه تفسير القوة بالرمي بقوله "ألا" للتنبيه إن القوة الرمي أي هو العمدة ثلاث مرات كررها ثلاثا لزيادة التأكيد.
	وقد ورد عن أحد علماء السلف أنه تفرغ ثلاث سنوات كاملة لإتقان الرمي. فهل يختلف الأمر اليوم في زمن المسدس والبندقية؟
	هذه رسالة الهدف منها بيان أهمية تعلم الرماية وفضل الرمي وحال السلف الصالح مع الرمي ثم بيان الواجب علينا تجاه هذه الشعيرة المهجورة.
	أهمية الإعداد العسكري بالجملة:
	يقول تعالى:{ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ} فقال صلى الله عليه وسلم: (ألا إن القوة الرمي)
	قال أبو جعفر الطبري في تفسيره لهذه الآية: والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله أمر المؤمنين بإعداد الجهاد وآلة الحرب وما يتقوون به على جهاد عدوه وعدوهم من المشركين من السلاح والرمي وغير ذلك ورباط الخيل" ثم علق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا إن القوة الرمي" فقال: "ولا وجه لأن يقال عنى بالقوة معنى دون معنى من معاني القوة وقد عم الله الأمر بها فإن قال قائل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين أن ذلك مراد به الخصوص بقوله ألا إن القوة الرمي قيل له إن الخبر وإن كان قد جاء بذلك فليس في الخبر ما يدل على أنه مراد بها الرمي خاصة دون سائر معاني القوة عليهم فإن الرمي أحد معاني القوة لأنه إنما قيل في الخبر ألا إن القوة الرمي ولم يقل دون غيرها
	ومن القوة أيضا السيف والرمح والحربة وكل ما كان معونة على قتال المشركين كمعونة الرمي أو أبلغ من الرمي فيهم وفي النكاية منهم" انتهى. وفي زماننا هذا يدخل في معنى القوة التدرب على كافة الأسلحة واللياقة البدنية كذلك. فالإعداد العسكري الشامل هو المقصود في الآية. يقول الشيخ عبدالله الرشيد:فك الله أسره
	"وأما في عصرنا هذا فإعداد ما يستطيعه المسلم ، من علوم عسكرية وتدريبٍ بدنيٍّ ، وأسلحة متنوعة ، وذخائر للأسلحة ، ومتفجرات وما يدخل في تصنيعها ؛ كل ذلِك من أوجب الواجبات على المسلمين في كل بلدٍ ، فالبلاد ما بين محتلٍّ تحت حكم الصليبيين ، ومحتلٍّ تحت حكم المرتدّين العملاء ، وما لم يحتلَّه العدوّ الصليبي والكافر الأصلي احتلالاً مباشرًا ينتظر هجمة العدوِّ عليه بين عشيةٍ وضُحاها. والإعداد الواجب للعدة والعتادِ يحصل بالشراءِ والتهريبِ والتصنيعِ ، وكلُّ ذلك من أعظم القرباتِ وأوجبِ الواجباتِ."
	  وقد وردت الأقوال التالية في تفسير معنى القوة في الآية:
	إن الجيوش العالمية تستهلك كما هائلا من الذخيرة لتدريب جنودها وهي لا ترى في ذلك إسرافا لإدراكها أهمية التمرين المستمر لتطوير قدرة الجندي القتالية. فمثلا يشترط الجيش الأمريكي على كل جندي في القوات الخاصة أن يرمي التالي في كل سنة:
	نوع السلاح
	عدد الطلقات
	المسدس
	216
	الآلي M16
	2900 + 1500 فشنك
	القناصة
	1416
	الرشاش الخفيف
	10419 + 9400 فشنك
	الرشاش المتوسط
	15280 + 10000 فشنك
	قاذف قنابل
	365
	مضاد دبابات
	133
	قنابل يدوية
	39
	مدفع 60mm
	400
	ولا شك أن من عنده خبرة عسكرية سيدرك بناء على هذا الجدول حجم ما تنفقه القوات الأمريكية من الوقت والمال على تدريب جنودها.

	وقد أمرنا الله تعالى بالإعداد للكفار. فلم يقل "وأعدوا ما استطعتم من قوة" بل قال: " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة" فالإعداد إنما هو للعدو. وبقدر إعداد العدو لنا ينبغي أن نعد له ونستفرغ الوسع في ذلك فنبذل له الأموال والأوقات.
	فإن كان هذا هو إعداد العدو لنا فما هو إعدادنا لهم؟ إننا ينبغي أن نؤكد أننا لا ننصر بالعدد ولا بالعدة وإنما ننصر بالله. ولكن إذا كان الله قد أمرنا بالإعداد وتيسرلنا ذلك, ثم لم نعد, فكيف ينصرنا الله وقد عصيناه؟ إن إهمال أمر الإعداد هو إهمال لأمر الجهاد وهو تفريط بمسؤوليتنا تجاه هذا الدين. إنه من غير اللائق أبدا أن يكون هذا هو حال عدونا من العمل الدءوب لحرب الإسلام ثم تظن أن الله سينصرك وأنت لم تقم بأمر الله لك "وأعدوا". 
	إن الذي يتيسر له التدريب ولم يقم بذلك وأهمل عبادة الإعداد بالكلية فهو عاص لله, مفرط في أمر دينه, مستهين بالجهاد في سبيل الله تارك لثغر قد ينفذ منه الأعداء.
	 أهمية الرمي:
	قال صلى الله عليه وسلم: (ألا إن القوة الرمي) وكررها ثلاثا (أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة)
	يقول القرطبي: إنما فسر القوة بالرمي وإن كانت القوة تظهر بإعداد غيره من آلات الحرب لكون الرمي أشد نكاية في العدو وأسهل مؤنه لأنه قد يرمى رأس الكتيبة فيصاب فيانهزم من خلفه
	وفي تحفة الأحوذي: إن القوة الرمي: أي هو العمدة
	فإنه لا شيء أنفع من الرمي ولا أنكى للعدو ولا أسرع ظفرا منه كما يعلمه من باشر الحروب وخالط الخطوب ومن ثم أفتى ابن الصلاح أن الرمي أفضل من الضرب بالسيف
	وفيه فضل الرمي وأنه أولى ما استعد به للعدو بعد الإيمان
	وما زال الأمر كذلك اليوم. فإن الرمي من أهم وسائل الجهاد. فالمجاهد إن أتقن الرمي بالمسدس والآلي والآربي جي والهاون والقناصة فإن هذه هي أسلحة أفراد حرب العصابات وهي التي يعتمد عليها المجاهدون وهذه الآلات كلها من آلات الرمي. يقول الصنعاني: القوة في الآية الرمي بالسهام لأنه المعتاد في عصر النبوة ويشمل الرمي بالبنادق للمشركين والبغاة. لقد أهمل الناس عبادة الرمي كما غفل عن تنبيه الناس إليها الدعاة والخطباء والعلماء. فمتى آخر مرة سمعت الخطيب يحرض الناس من على المنبر أن يتعلموا الرماية؟
	فإن كنت لا تظن أن مثل هذه المواضيع تصلح للمساجد فاستمع لعقبة بن نافع يقول:
	سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر (واعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلا إن القوة الرمي قالها ثلاثا) أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة
	فقد قالها صلى الله عليه وسلم من على المنبر.ثم استمع إلى هذا الحديث الذي يبين مدى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الرمي:
	عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه). مسلم
	أي أنه حتى إذا انتصر المسلمون على العدو وشعروا بالاستغناء عن حاجتهم للقوة لأن الله قد كفاهم عدوهم إلا أنهم ينبغي ألا يتركوا الإعداد للجهاد ولو كان في صورة اللهو بالأسهم. وهذا الحديث يبين أهمية الرمي وأن الأمة المسلمة هي أمة عسكرية معتنية بأمر القوة وأسبابها وأنه حتى اللهو ينبغي أن يصب في خدمة الجهاد في سبيل الله.لقد بوب أبو عوانة في مسندة: "باب بيان الترغيب في الرمي وإيجابه على المسلم والدليل على أنه من اللهو المباح وبيان عقاب من تعلم الرمي ثم تركه" فهؤلاء العلماء كانوا يرون وجوب الرمي حينئذ مع أن الجهاد في زمانهم كان فرض كفاية. وقد استدل على وجوب الرمي بهذين الحديثين:
	عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (ستفتح لكم أرضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه).
	عن عبد الرحمن بن شماسة أن فقيم اللخمي قال لعقبة بن عامر تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق عليك فقال عقبة لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعانه قال الحارث فقلت لابن شماسة وما ذاك؟ قال: إنه قال: (من علم الرمي ثم تركه فليس منا).
	 ومعنى المشي بين الغرضين هو أن ينصب الرامي هدفين للرماية ثم يقف عند الهدف الأول فيرمي الهدف الثاني ثم يمشي إلى الهدف الثاني ويجمع أسهمه ثم يقف عنده ويرمي الهدف الأول.
	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	مسند أبي عوانة2 ج4/ص503
	أي يظهرون له الطاعة والمحبة فإذا أتت الشدائد تخلوا عنه , ولذلك أرشد سبحانه ألا يكون اتكاله إلا عليه لا على هؤلاء المخلوقين , فهم معرضون للضعف والخيانة فقال سبحانه {وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا} قال ابن كثير رحمه الله (أي كفى به ولياً وناصراً ومعيناً لمن توكل عليه وأناب إليه ) وذكر سبحانه لنا في كتابه العزيز صفة المؤمنين حقاً , لكي تقتفي أثرهم وتكون منهم , قال سبحانه : { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} وغيرها الكثير في القرآن أسأل لله تعالى أن يرزقنا حسن التدبر لكتابه العزيز , قال سبحانه : { أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبٍ أقفالها } .
	
	إن الله تعالى قد منًّ على عباده بمنة عظيمة , يستوجب عليهم شكرها , والانتفاع منها , ألا وهي (آيات القرآن وكتاب مبين) . ففي هذه الآيات دروس وتوجيهات تربوية عظيمة , نسأل الله تعالى أن يوفقنا لفقهها والعمل بها , وقد ذكر الله تعالى دروساً عظيمة في التوكل , وأورد لنا قصصاً للمتوكلين عليه سبحانه . قال تعالى : ( وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) .
	عن أحمد بن سهل الأردني , قال : سمعتُ أبا فروة الزاهد يقول : قال لي رجلٌ في منامي : (( أما سمعت أن المتوكلين هم المستريحون )) فقلت رحمك الله مماذا ؟ قال : (( من هموم الدنيا , وعسر الحساب غداً )) قال أبو فروة فو الله ما اكترثت بعد ذلك بإبطاء رزق ولا سرعته , وذلك لأنه (( من أجمع التوكل عليه كفاه ما همه , وساق الرزق والخير له )) وقد قال الله عزوجل {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} .وقال رجل لمعروف أوصني . قال ((توكل على الله حتى يكون جليسك وأنيسك , وموضع شكواك , وأكثر ذكر الموت حتى لا يكون لك جليس غيره , وأعلم أن الشفاء لما نزل بك كتمانه , وأن الناس لا ينفعونك ولا يضرونك , ولا يعطونك ولا ينفعونك ) . . وعن سعيد بن المسيب قال التقي عبد الله بن سلام وسلمان , فقال : أحدهم لصاحبه إن مت فألقني , فأخبرني ما لقيت من ربك , وإن أرواحهم تذهب إلى الجنة حيث شاءت , قال مات فلان , فلقيه في المنام , فقال : ( توكل وابشر , فلم أر مثل التوكل قط , توكل وابشر , فلم أرى مثل التوكل قط ) عن الحسن قال : ( العز والغنى يجولان في طلب التوكل , فإذا ظفرا أوطنا )
	أيها الإخوةُ المسلمونَ في كلِ مكانٍ . السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ , وبعدُ:- . فقد فاز باراك أوباما برئاسةِ الولاياتِ المتحدةِ الأمريكيةِ، وبهذه المناسبةِ فإني أودُ أن أتوجهَ بعدةِ رسائلَ: . أولُها: رسالةُ تهنئةٍ للأمةِ المسلمةِ باعترافِ الشعبِ الأمريكيِ بالهزيمةِ في العراقِ، فرُغم أن أمريكا قد بدت دلائلُ هزيمتِها في العراقِ منذ سنواتٍ، لكن بوشَ وإدارتَه ظلوا يكابرون ويجحدون الشمسَ المشرقةَ في رابعةِ النهارِ. وإذا كان بوشُ قد نجحَ في شيءٍ فهو في نقلِ مصيبةِ أمريكا وتورطِها إلى من بعدِه. ولكن الشعبَ الأمريكيَ بانتخابِه لأوباما أعلن جزعَه وفزعَه من المستقبلِ الذي تقودُه إليه سياسةُ أمثالِ بوشَ. وقرر أن يؤيدَ من يدعو للانسحابِ من العراقِ. . وثاني هذه الرسائلِ: إلى الرئيسِ الجديدِ للولاياتِ المتحدةِ، فأقولُ له لقد وصلت لمنصبِ الرئاسةِ وينتظرُك إرثٌ ثقيلٌ من الفشلِ والجرائمِ. فشلٌ في العراقِ أنت اعترفت به. وفشلٌ في أفغانستانَ اعترف به قادةُ جيشِك.الأمرُ الآخرُ الذي أودُ أن أنبهك له هو أن ما أعلنتَه من أنك ستتفاهمُ مع إيرانَ، وتسحبُ جنودَك من العراقِ، لترسلَهم لأفغانستانَ. هو سياسةٌ كُتب عليها الفشلُ قبل أن تولدَ.فيبدو أنك لم تعرفْ شيئاً عن الأمةِ المسلمةِ وتاريخِها، وعن مصيرِ الخونةِ الذين تعاونوا مع الغزاةِ ضدها، ولم تعرفْ شيئاً عن تاريخِ أفغانستانَ وشعبِها المسلمِ الحرِ الأبيِ، وإن كنت لا زلت تكابرُ في فشلِ أمريكا في أفغانستانَ، فتذكرْ مصيرَ بوشَ وبرويزَ مشرفٍ، ومصيرَ السوفيتِ والبريطانيين من قبلِهما. واعلمْ أن كلابَ أفغانستانَ قد استطابت لحمَ جنودِكم، فأرسلْ لها الآلافَ تلو الآلافِ.أما عن جرائمِ أمريكا التي تنتظرُك، فيبدو أنك لا زلت أسيراً لنفسِ العقليةِ الأمريكيةِ المجرمةِ تجاه العالمِ وتجاه المسلمين، فقد تلقت الأمةُ المسلمةُ -بمنتهى المرارةِ- تصريحاتِك ومواقفَك المنافقةَ لإسرائيلَ. التي تؤكدُ للأمة أنك قد اخترت موقفَ العداءِ للإسلامِ والمسلمين.أنت تمثلُ النقيضَ للأمريكانِ السودِ الشرفاءِ من أمثالِ مالكِ الشهبازِ أو مالكوم إكس رحمه اللهُ، فأنت ولدت لأبٍ مسلمٍ، ولكنك اخترت أن تقفَ في صفِ أعداءِ المسلمين، وتصلي صلاةَ اليهودِ، رُغم أنك تزعمُ المسيحيةَ،
	كان تزايد العمليات في بلاد المغرب الإسلامي ملحوظاً وكأني بأبي تفليقة يهذي في نومه بعبرات فرنسية وأخرى عربية , مفادها أنهم كانوا سيقتلونني آه يا سركوزي أنقذني إنّي في خطر , نعم والله إنه في خطر عظيم ولا أراه إلا مقتولاً على من يقولون يارب سدد الرمي وصوب السهام ولعل ذلك يكون قريباً بإذن الله .

